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الماضي،يمتلكلمكما،الحاضريمتلكلاهنافالشاعرلذا

شفافة.وخيبةب!بةذلككليسترجعفهوهناومن..انتهىلانه

الكبان1وجهفيتقففالملكية))..كثيرةأحايينمعتمة،احيانا
جعفرالشعخحسما

.الحياةفخرانما)1(،"ببهبرصدجونسانيقولوكم!ا0"الانساني

فبىععرسأحوكةوتتعتم،الاذسلاخضروبكللممواجهةفيالانسانيالممسألةهـكبماواتلك"تملكهفيولاالشيلماستهلاكفيلااؤتحامهاؤ!

قيضاووالكونمنجزءالىالانساني!نحولمافبقدد:المشعرحوكةبقوللهالاساسيقانولهاء،ركسكارلصاغالتياللغربةفيالاوللى

باللحياةالاناربطالىاللحاجةهـنالشعريعبرمادقدر،رويدارويدافعالم-)2(.."كيانكيتناقضاءبقدر،عندكمايزيدمابقدر"

لشيئاالشمعر1ويشغاضى،بالكاننوكأرتقاءكوجودن!اهاالتيالثامدقىالاشياء!هرالانسانيةالعلاقات!هتتخذاللذي،واللغربة،الملكية

بعاللمويتغنىيعخلقلكيعنهالتعبيراواقعالونقلمحنفشيئاعلي!والمسيطرة،لهالمعادية،محنهاللغريبة،الانسانءنالمنفصلمة

.0"صدقااكثر.)3(انطلاقهوجهفيويقفالكائنعلىثقلهبكلرطبصقى

الجمالياتوتحولت،وللكشفللعرضوسيلةاتعرغداوبهذا"-لتكوينا-!فى،الاولىباللغليقةارتباطاالحزنكطنواذا

وممما..الانسانولتجاوزباللحياةللتغنيوسيلةوالىا-للاقياتالىحغاريايتعمقفهو،اللدينيةالكتبفي-وقابيلهارصل-قصكأومنذ

يدعونماممااكثرصيرورةالى1يدكوناالشعران:"فاليري!وليقول.الارضدوراتازدادتكلما

)4("..ابفهمللىا..الزمنمرعلى..واللحزناللغبربةابن،جعفرسيخاالنصوحسب

محاولةعبر،وحزنهغربته،الشاعريطرح،بالعنوانوبدءعلىيضءالثسعر"اناد،واحزانهغربتهتتجسد..لشعراوفني

..المستقبلالىالحاضرالىالماضيمنالر؟ىوتنمصيقاللعالملفهمالكائنشأناعلاء،للرأسماليةالكبيرالازدهاربدايصةءنذ،عاعكأقه

،"اللهنخلة"فيالميشافيزيقيالخلاص،كانسان،يرجوانهالكيان.نحقيقالىالحاجةعنيعبروهو،الملكيةحسابعلى

العصسادة:المقاللةلالةالله،"اللهو"،لديهالخصبدلالة"قالنخلة"

..الخلاص."مراوات"فهـصيدةةبيرسجونسان)1(

5(ص6ح،،18ءأممخطوطات:ماركسكارل)2(

السابقلمصدرا)؟(113-صالعربيةالطبعة-ضفا!بلاوافعية:غاروديروجيه)3(
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حى،د،اللحزنفيحادعميقبصوت،بهأزغنيهعبرثممن..وجذورهبربالارضالال!صاقعنالدلالتينهأتينعبريبحثوأث،عر

مكةمسبلت(همنواحدوهو،تربتهوليدالشماعرانيعني..اللغربةفيوعرودة!اقيةمنفينا*الكلالكبيرالمكثفالرمزذلك"النخلة"

غربة،مناكثريعيمنمون،دوما،حزانى.اللعراقلا%فشعر..مجتمعهوكل،تقاللبهـوتراثومنأريفيخجلمنفيمناوما-واشيطان-

ناالنياتيالوهابلعبد،حكمتناظمتمنىوكما..شعرهماغلبفي...ولجوء،وظلالوخصبعطاءمنفيناما

مننخنرالرابعثورةبعدشعبناتحبررانبعدقصائدهفيالفرحيغنيبجذومح!،،ونتدفأ،ءنهانأكل،النخلةظل.نحتنتمطىفنحن

عبرالالسانفرح،جعفرغالشبحسبيغنياناتمنى..المجيدةتموزيتعلق،والنتحأمحر..اللحضمارةوبينبينناالوسيلةوهي..ون!حتمي

"،لتمني.."حدودفيرظل،الت!نيانومع..الارضكلءلمىمكاسبه،الارضتطكيحببل.الارضيحباللذيألريفيبقوة،الرمزبهذا

تغييرالمجتمعبنيةتستطهبملاجعفر"لشيخحم!حباناحسلكني.شينايمتلكلالكنه

وتلك..للمستقبلتحقيقهمتروكنتمنىالذيوا!فرح،الان،طبيعتهصفةكما،أصيلمةطبقيةصفة.الفلاحللدى،التملكوحب

اللىيتحولانواها،كأ،عريصمتانامااذ،فيهانشكلامسأ)قى..الخ...السريعواللبس،والشك،والتردد،الحزن

..غنىاكثرافاقشاعروبروضوح،الصفاتهذه،لثحاعريتهعبرفيهتجمعت،والشاعر

قىبغربرقيقطبرحزنهنحسفنحن"الكوز"فيواما..الآناماالمترقي!،وحزنهخبره،جديدبعظاءيمنحذلكجانبالىوهو...

الميفة:ألشعريةامعادلتهطرففي"اللهويصع"-أحياناالعميقةبالخضرة

لجحيم21اطقثالمنسينهرنامنقطرةيا"بالخلاصعبرهيرمزلكي..الله-نخلة:-العنوانمنذ-،الناني

النسيممطريا،المنسينهرنامنقطرةياهـذ،الشاهـويزفهاآلاوهـىالمعطياتوهذه،ويرفبيريداللذي

شفاهيفيسرابااطفيء::"الكوز"

.."اللضميرفيصحارىاطاليءالنسيم؟مطر،يديرمادمن،حبلاوأمد"

:بالتكراراللحسهذاليعمقويعوديديكالى

الكفافخبزيا،المنسينهرنامنقطرةيا"وجنتيكرعشةش!ننبملأفيلاحس

الفخاهـكوزيانتفت؟علىأمطر،يديكفيوهجالاحس

"..البوادالارضمحلى،قلبيمحلى،قلبيءلىواهبظأميخبزحرارة،الماضيمنلمحا

(7ص:الكوز)لحنونابمسمتهاوهج

التعويضاللىاللشاعرحاجةيؤكد"قلبيعلمى"فيوا)ضكرار"عيدفجرفيصلاتهاوهمس،قبكهاد!ءآو

انضبةيو".فيصحارى"لاطفاء"اللبوارالاهـض"محنبديلا"..المطر"عبر-الماضيجو"بالاخر"الانصلا!لىيركزهناوالشاعر

"-نوهو،"بوارارض"،ووجودهقلبهيحسالشاعراناًذاللحاضرفي.غربتهيعكسان،يحاولوبهذا-ضرألح-"الاول"

ويمتصبالذكرىي!تفجرداخلهاوفي،نفسهمعبةاللحزينالتغربهذا،المليءالحافرهذافي،حنانعنيبحث!و..بالماضياتصالهعير

نهرنا))الىينطلقفهوإ..هيهاتولكنوألراحةالسلوى،معانقتهامنفهصلذا6بالتنعاعرالمحيطةالاتذياءغربةمنلونوهو،بالذكرى

واترهـع-رباهاللذياكنطيم-و،غذاهاللذيالفكرالى"المنسميرمادمنيمد"الذي1"ا!نسيممطر"عبر..أمه"خبزحرارة"طرح

نهـرنا"الىيتطلع،امانيهكليحققللملكنهوغضبهسخطهنظماللذيمطر(ثو"الرماد"نجين،والاخرالانسانبينالربطهذا..حبلايديه

ويطفبمء))شفاههفي"سرابا"ليطقىء،ا.لساب!قانشمائهالى"االمنسيفيالخاصالحنانعنللبحثيدفعه.والاخرى"الييد"بين"النسيم

"منسي"النهرانرغممقتنعالشاطرانثم"..أيضميرفيصحارىصلافها،وهمس،قبلى!ادفءأو"أميخبزحراهـة"،الماضياستعادة

لذا،النهرهـذاوسيظل،ارنهرهذاهوالبديلان،مفهومهفي"..عيديومفي

منويناشد..الفخاركوزويناش!..قلبهعلىيهبطانيناشده-لانها،اللطفولةايامعن،الكباربذهنرائماترتسماللعيدوصورة

"..المنسينهرنا"من"قطرة"أجل..قطرة،خلالهالفرحعبربلاخريرنوالتصاقهمللاشياءالاولتملكهمتجسدالتياللصورة1

الشامحر!نفسفييعمقالذيهوباللذكرىلماضيباالارتباطهذافهو،الماضيوفرحبل،الماضيتملكالشاعريفتقدحمناما..العام

..وغربتهحزنهيطرحفهولذا!.يلقاهلا..هناوالشاعر..اللبديلعنيبحثيظل

"وحزتغربتهيزيد-الماضيفي-ألارتباطعنالابمادوهذا،يطمرهالذيالعالمنقيض"هوعندهفالشعبر..قصائدهعبر،نفسه

..وحدة،عمقاعبر،ا"اللماوبينبينهالتوازنيحققهوللذا"..الجهاتكلمن

اللذيالبديللانها"اللهنخلة))فيالراحةيمشدف!وهنامن"اللفنيالابداعولكن"..الغربةنقيضهوالذيالفنياالابداع"

النخلة""،حمسبيضعفح!بنلذا...ماضيهارتباطاتكلعنطرحهوهو..هنا..لهاالنقيضلانه..اللغربةعنتعويضهو،ايضا

القلب،الطيبالربفيبتلقانيةيسسلكفهو،دلشعريةمه،دلته2منطرف..يزيلهاولا..يمحوهالا

..الاملعلىولكن،صابرالىلوكاغرقيفب،صعفرالشميخحسبالشاع!ريسقط،التوازنوهذأ

ازراءتهكاساس،النخ!ة4ويعتنييتأملويصبرالذيمالفلاحهـدمحلىص-"الغرباءمناكثرغريبا"ءميمنىدهو..مكثلإنوحزن

،الاخرىالمحاصيمازراعةعنيستنكفخاصةالعراقجنوبفيالفلاح).-كافكاتعبير

..(..رراعيكنكش،م،فقط"اللبستنة"ويعتمد،طويلةللفترةف-ك!وغربتهحزنهلمصلامتهيوميايهيسجلللم،هنا،واثاعر

لوأءموالليدمنوهو)وبالنخلةبالارضيرتبطجعفرالنتسيخوحسبوؤ-كبئ..5شعرعبرالا.عالمهيسجلوللم-كافكافعلكما-الكلمة

إنخلةواارتباطاتهاناقول(..عراقنافيللاقطاعموطناا"كبراللعمارةالادضهذه"يمتلك"لالكنهجذر..كافكاقالمال4و"اللهنخلة"

فهو،،شعرهعلىينعكس،والتطلعوالصبرالعنايةالىتحتاجالتيسفرهرغم،والشاعر!واللحبلم"الارضاؤتقاده))يعانيظللذا..

يتطلعوناللذينعنيختلف،صموت،وهو،وصبور،مثابر،شعبرهفيالوطن"انيحسظل،هناكتعمقبالخربةواحساسه،موسكوالى

السريع!الكسبالى..السريعالنشرالىوءهـركبوعييعشىمحندما،ألىجددالوطتدائمايكون"اللعراق-الام

انعكستللنخلةالجنوبياللفلاحيمنحهاالتكبالقدسيةهذهانثم."ازاءهموواجباتهبالآخر.بنارتباطاتهبوضوح

المهباانخلةااللشاعرربطفقدللذا،للريفأصيلكأبنالشاعرعلىالانسأنان"اذ..للغيرهـ،يرءزولم،للنخلةيرمزفهولهذا

ن!،ايضا،خوفايحتويالربطوهذا،لهاوتقديسهلحبهتعميقا"..حيا.ننابهتتميزمااسمىوهذا.ارتباطاتهعنيتخلىلا

.اجدادهكخوف،اياهاالنخلةمنخوفا،حسبيمتلكهلاالذيالعالمارتباطاتهعبر،حولهاواللأوران،لارضهالتنمالمجرفاسنعراضلذا
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المنهاراللعاللمسقففوقوطيريطيريعلىرسموهاالتيالاخرىوالاشياءوالشمساللجبواناتمن،اي!بدءفي

"نارمنعصفورةيا،اللريحفيحسرةيا..القديممنذالفخاريةاوانيهموعلىالكهوفجروان

الصيارشةتنعكلفي.الوءـ(بعبدباللبياقييلتقيهناوهوهذهازاء،غربتهمنقيضهواللفني،الاجدادابداعكانفقداذا

حسبشعرفي-ئرددا،صواًتمسألةوتهـظل..-مالحدوالمضمون-فالنخلة،عندناالالساناصالة)1.لتاريحمناستمدوالشاعر..الالتنياء

فهوة"ق!صيدز4،ت!يكيةناحيةمناهـميةوابرزها،جعفرالشيختعميماالاوفرالرمزانهابل،ح!سب،للعراقمكثفارمزاليست

وشخوصتفاصيلذاتكلوحة،الخيبةفبيهاتتجسداذ"..الع!رونحسنمتلكهالاالتي-وخيراتها،وكبرمها،العربيةالارضلانتاجية

للغتنافيالمطروحةالنثريةالقيمتحويلايضا،فيهاورزلم..واكل"واتوالاستعمار..التسلظ!ودكلومحبر..!اللقديمامنذ-باللغردةاذاءها

وعمبسر،الاصواتعبر،واعبرتقطيع،شعريةصورالى،المومية*كللا

معطياتالقصيدةتمنحنابحيث..ايض،اللصوروعبر،اللجمليلجس،انالسىاحيانايددعه،بالغزبةالشاعراحساسفانللذا

الآخر،وبيننفسهبينفيهاالشاعرينتقل،طويلبنفس،شعرية:يقول(ثانكصوت)كهو..وصوقه،صورهمنهلشمتعيرللماضي

وعبر،اخرىوعببر،فتاةمحبرايخيبةابعاديرسموهنا..والآخروبرقارعداالردىمقلمنولممت

القصيدةعالملبخل..الشاعريعودثم،اجوائهوعبر،لريرجلارقااكليلاالعربيلجبينكوخفرته

..الاخريمغاصواتعبر،.نجربةديوكاننمان،كصوتأشقاوماالذما،الفوارسمعتنقاختيا

اللقصيسدة)القصيدةعاللمفيجديدطرح"العصرقهوة)وواءمقىمراعلقما،باسمكواغص،ندىاروى

خارجي،بلقاءنحساننامع..(اللديوانطبعقبل6691عاممنشورةنبقىوما،هولييا،منييبقلممالهواك

الشعبريةالسيابملحمة"اللعمياءالمومس"مع،والتقطيعالتناولعبرويلقى،جوى،اللفوادلقيماكلولمقلتيك

..جديدينو-ناغم!موتعبرولكن..(ا.صوالندىالصخر)

ارظهيرةفيالنهر،وهناكهناحسبللدىنحسمه"المننبي"المعاهـمناللصوتوهذا

كذيرةكممعةفجطيتسانهاذ،لخيبتهوتعميقا:غربتهعلىكدلالة5يستعيرفهو

مثقلةالنخيلواورا!،يجريولايجريفأستعارته،اللحاضرلتمثلىالا!الصوت-استعارتهاو-المأضي

مهدله.فوقهاواللغيومالمحمومبالمطرلاستسفاف،اللحاضروبينينهيربطكي،الماضي-صوت-ضط

(09صالعصرفهوةة..للمستقبل،اوعىر؟ية

الاولى:المرأة.خاطبثم،الخاصايقاعه(يبدع،ءضسابا"ثالثصوت"فييعودلكنه

المطرفيكالاوراقخضراءامرأةياشعرينبثقمنها"للغةيبتدعبانه-مارميهيقولكما-تحسبحيث

،ظلالبلاطهيرةفياجوع،حبلىامرأةيايتكونلا،تأثيرهعلىبل،الشيءوصفعلىيدورلاشعر،جديد

...الرمالعلىالحمىتا!كلكبحيثنواياذاتالفاظمنبل،معنىذاتالفاظمنالتذمعريالبيت

الشعرية:الصورسياقفيصوتهايدخلحتى..ويستمر:"شعورناامامالمعنويةالالفاظقيمتغيب

قالت:يلمعاللذيالن!ايهايا

المطبريسقط،الثلجيذوبتسمعولانجوايتسهع

عمكلالاشجمادوتورقلاالماءلث!فاهيمنوقربقرب

مرتيننولدلاونحن،واحدةموةالايورقلا،ازوبالحبراءعطشيصحارىاغرق1

يسرعواانلاطفالكوقل

صو.نه.عبرليمحدث"هو"لمور!بعودبالماءاكفهممثقلة

الظلامانهمرمااذابالماءغصوفهممثقلة

دمعتين،السحابوامطريلمعاًلذيالنهرايهايا

.اللدخانرائحةقريتنافياشمميدمعاللذيالحرفبينناما

قوسين:بينكلامهيحصرالماضيمناخرءموص!يدخليالمحراءبينناما

المساءوبرتقالة،عدناوعنمما)"..الماءشفا!طمنوقرب،قرب

الغناءإحديقةافيكان،النسارعفي،ألاطفالبها!لمهو(11صوالندىالصخر)

انطفاءفيكالوردةيخف-الثانشبمااهـوتعن-الاصواتبينالنغميالتبايننجدوهنا

النئمعرينرجفةيديكفينواليالوال:نيو!التء!ييخلقهار!يالايقاعلهذااتنامحرو!يخلالهءشيتجسد

؟بالبردالماءالىالريفيالتطلعبين-المضموىحيثمن-والمزيج،الشعرية

)ع(.(الشتاءعيرنهفيكانوهنا..وخيبته،وغرنجنه،فراغه،عطضمه"صحارى))واقعوبين

(؟9صالعصرقهوةلالماضطمنصوتا،مجددااشاعرايستعببر

الالتصاقشديد،حاربتناغم،الاصواتتداخلتسشمروهكذابالظلامالمالثمالساريايهايا"

واًصواتصوركليشدا!ذيالاساسالخيطهيؤالخيبة..باللخيبةالهملمالشؤقوصهوةالرياحعنقراكبايا

..لا!ودوالملون،الحادالكف!التفرىذلمحثعر..او!دة"والوهادالفدافدفوقالندىوانهمر؟اينمن

اً......-.كما،صوتهويستعيبر"الحمدانيفر؟سابا"يعالقهناوهو
ميحتى..للعالموبينبينهالتوازنذلككلعبر،الساعر

بالعبريغذيهو،الماضي!برحناناين!محاللذي-الرمزلامهلبحمىهـصصوت"ضمن!كه،هنا،لك!.."اكتنبيأ"صوت،استعار

عربت4عنتعويضاالشاعرلدىكرءزالامطرحيتكرراذ،والتذكر..الثانياوالاولاللصوتصمنوإيى"..الريع

الحالية:عبر،جعفراشيحاحسبشعرفييتشكلمهو-الكورس-اما

ومضمونا:ثسكلا،وحضارية،معاصرةاكئرص

فيالصورةلالشنكمالكاملةالقصيدةمراجعةضرورةنرى-5باللغبار؟لروحصيفيلتف"

الن!ن.الجدارتهمر
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غبارصمنغمامة"و".9صالعصرقهوة"اللذكرىبقصائديتدفقفالمطلببىاستقروحينما"

حيث((73صسفيتلانا""75صالموتىبيتمنورقة"و"41.مقطوع،ءتربا،وحيدارأإسا

.."..الصبححتىقلقاويثن!بعيطولالليل"يضوع،دهبمنطبقفي

هناكالاشياءيمتلكلالانهالريففيغربتهيحسحسبانومعوا!ناءبالمسك

داخل،المدينةفيغربتهيحسنجده"الخ..لمالارض..النخلة"الزهراءأميوجهرأاإت

:والاشيساء،والشوارع،الكتبوداخل،جدانالووداخل،اللجسدباللدموع،الموتليلط!ال،مبللا

الرياحفيالوحيدةاللهنخلةيا"بيضاءحمائمورفرفت

بالنواحاطويلةاعربتيعليتملأينليلكهـلفي"كالسموع،الموتلعيلطوال،ةؤس!ي

وحبييدياضملاانيغير..جتإك:ؤأهب(ا؟صوالندىالصخر)

الترابسعوىأمسولا،اللطويلالظلعلىالافهو،الصورةفي،اللونيالتضهلمدهذاالشاعريستعملوحين

"..الغهلمبيلفحنيظل،جنثكامثلوحيدوانا:الرجاءوينالواقعبينوتدبذبهالتامقالقهعلىخلاللهامنيدلل

(05صاللهنخلة)...نؤنسني..بيضاءحمائمرفرفت"

المدينة:فييعيشها،الريف-الحياةفيغربتهيعيشوكما"كالشموع،الموتلليل،طوال

دعواهنسمعفمايدعوناالفالس"الي"يحتاجماالواقعفيهو،اًلشاإعريخلقهالذيالتوازنفهذا

اشندتماالسهرةآخرحتىاللبونشهذايؤكدوهو0.المعتقوالحزناللغربةعنكثديلوالمجتمعالحي!اةفيأ

"منفاهتطرقيد:تقريباقصائدهكلفي،بصورهاللونيالتضاد

(ععصالكسالدرفناتيتانا)ونارذهبونوبها،يفوحوجنتهابس!تان"

طائل:بلاولكن،ذكرياتهينادي،الشاعرويظلنهار،دأجي!ةكلفيوعيونها

عادالجرفذاكناديتكلما"البعيدالنبعايهايا

الرمادوامطار،الريحمعالخابيصوتك"..وعيدشم!سغرامهافأنقلبيفيتبكلا

الوهادنخشىاللذيالقشومعكللا*

:اللحدادكمناديلوطيوررمزضاولاواكرها..كثبرةجعفرالشيخحسبلدىوانردوز

البكاءنهرفيالهائمبحة"الريحفيحسرةيهـا):مرةسببنمناكثريكررهاذ"الريح"

مساءكلفيخطوكتقتفيالحنينا"الريحذئاب"الريجغبار)"الريحفيصوت)

وحيدامهزوما،اطماركتخفق،عائداهنترحعالريشطحإ"الريجباب""كاهـكيناير!ح""كالر!ح

"..طريدا،محموما،باللظلتحتمي...اًلخ..الخ.."رحيلها

(58-57صالقش)ومرة،السالبالحادبشمكلهامرةتتكررقصوىدلالةهناوالريح

ءموررإي"اللهنخلة"فصائد-؟خرالتيالسوداويةوهده"التغييرارادة"احيانا،الشاعرعندفالريح،المبشرالواعدبشكلها

الطبيعىالناتجوهي،الشاعإرارى-الاحياناكثرفي-ألم!تشائمالحزن..الماضيمنا،تواكمالسلبونسفواللهدمالرفضعنصرواحيانا

..التشا؟ملحدواللغربةبالحزنالمكعفلحسهلإدىالاقنعةبديل،التاديخمنالاشخاصيستعيبرالشاعرانكما

قاحلة،ريف!يةغبربةهي،اللجنسوداخل،الجمورفيغردتهوحتىهذايستعملمنهماكلاانمع،اثراطدونولكن!البياتيالوهابعيبد

قوليرددوكأنما،للذكرىصداقاتعبرالاالاشياءداخليمتدلاانهحسهبعتإد"الاحر"و.."ا!حر"عنللتعببهيرالمست!أرالصوت

وصداقة.."الصداقة،الحبفيتنشدانما":جيرالديبولاحياناوهو"الخ..والثالإثوالثانيالالمولالصوت"هوجعفرالمنتيخ

،الاحداث،الالوانوتمتص،حزينة،انهاافىألوفغيرعلى،الشاعر:".عقبهاوحليدر"

-جمعاتانهل..جديدةقصيدةلموللد،فقطلتسجلها..واللحظاتالبرتق!الزمانياالإبناانتعائدا"

لاياميحزنهافهوايضاحسهتجمعاتولكنها،عدسته،د؟يتهوإلسعني)

غيرالذكرىيتبقىلاحيث!..الوحدةالوحدةالايام،القاحلةالوحدةالسيفحدمثلعيوئك

على،عارمةوجدانيةاتقادلحظاتعبر،ويعكسها،اجترارهافيعيدالصيففيثمهزولةعشبة،وجهكالمسمومخبزي:فأهتف

ومع،اللذاتمع،يكونمااصدقمن،لاثعبرالتصبح،الورقوتحملنيبيتعصفالريج!لي

..الاخرين(سفنيفيالنارولتشب،بروقااورعودا

.."يديهرمادمنحبلايمد"يبدأالذيالمغتربالحزينهذاانالينأانتعائد

"الحجاريعتصريظل"لبغبالتغائممقهىزجاجعبر"وينتهي،اليناتمتد،فرعاءنخلة

ديوانه،انسعارهيزرع-هو-ويظل.."اليدينهشيمفيكناريديناملء،نجديةراية

والانسانوالارضالحبصورفيهتتلونحزيناغترابذكرى،كلهالينا1انتعائد

شعرا،ويبلورهايجمعهالاالتي،حيا؟4فيالتغادصوروكل،والسفرعقبهاوحيدرا

كشاعرجعفرالشيخحسبيهواهاللذيوالانطواءالتوحدعاللمسوى،متبربهخيولاالريحتمتطي

..وانسان.خيبرا،يوما7إنزع،قبضة

احيانفي-يحس..كمغترب..شعرهعبر..يثوروهو"اشقرامهـراحطينالىالريحتمتطي

عميقاافتتانا"يتضمنفهوللذا،الكليالتساميالىحاجة-كثيرةعنللتعويضهي،الاستعارةهذهتمنحهاالتي/فالدلالاتلذا

.."للكونالكليالتساميالروحبىبالمطلقارإ-ذيللبديلوطلبا،قلناكما،الحاضرفييحس4الذي4الفرا

وهو،موسكوفيالراهقةحياةعصرته-جعفرالشيخوحسب"..حطينالىلريحايمتطي"

،بلاعاطلا،فعاش،بلدهفيالاضطرابمراحلوهزته،الريفيالفتى*كلاإ

الانسانيةحاجته"عبر"التورة"عاشفلقد..عينسموردولامأوىغريب،الحياةفيهوكما،الحبفيجعفرالش!يخحسبان

قليلا؟8الايتكشفولمشعرهفيينعكسلمذلكلكن"التحمسالىنراءلذا"..ا!خرينخلالمنيتحققالذيوجودهيحب"..وحزين

؟م



يشبعوهـو"يطولفالليل"..والا-لإهـاب،الحزناء،مهيكتفهاويتمثل،ليمثلعاشلكنههع!-اويتعارضالسرياليةيعارضالهيمع

حسبالشيخمنالصبحيدفوان..ونأمل"اللصبحح!تىقلفا"،الذكرى-الحلم-بواسطةوألخلاص،اللامتنارسقىالوجىودامكانات

.إوغربتهحزنهمناللخلاصفيعونا)-4لي!ون..جعفبر..والحزنالتغربعبر"-واللحرية،والرغبة،والحب

الحزائرىمحصد-بغدادالوجسودامكاناتعبر"يحب،جعفرالشيخحسعباناذ

...فيهيجدانويحاول،بالماضييحلمانه.خلاصهعن.."الللامتناهية

!لا،*"،الحريةو""الرغبةو""الحب"والىبالنخلةبرا،اللخلاص

واو!واطنرالموانس-2وغربتهتفردهيعالجنجدهاحيانسا،معهفيحزينوجوديكأيلكنه
وبرفض-الابداععبر-يعارضالتي،اللفنيةتقنيتهجانبالىوهو

ام!يي!ميطراد:بفلمغربتهيجعلانتقنيتهعبريحاولانةبل..مقركواقعغربتهمسبق

لاخر،عالممنوينقلهافصيدتهينغمفهولذا،"رفضواقع"

كماسا!عورهكنتوفد،جيداحسببداياتلاذكرانيفيعضويةوحدةوفقالشعبريعملهليبني،الاوزانفيويداخل

الجنوبييناولئكمن،(اللعراقجنوبمن)جنوبياشاعرا-فعلاكانللببه،متجانسة،القصيدةمعماربنيةتكونوان..والاحاسيس،المشاعر

:النحر،يشكولالذين(00اللخشانخالد،يوسفسعدي،السياب)..التعبيرصحان،النفسيمعمارهبنيةمع

،والاغنية،والمطبر،والشجر،والملح،والهور،اللبرديوقصب،والنخل،يشعيده،الماضيمنالخلاصفيهايحققلكي،لديهفاللقصهلحة

الىأ!حنينيقتلاسرمناننفلتإلىوالخين،البريءالساذجواللحباهـاضر"مضمون)فيالملبيالماضي"شكل"يرفض،أبذللك!هو

وصادقةفذةومداليلودموزاذخيرةيرنتمكل..للاصوالخالبهجةصيا!تجانبالىنغميازخرفاتعتمدلديهفالقصيدةللذا..المعاش

تجاهلها.اللىلسيللا،لدير!م:قصائدهجلفييتبلوراللذياللحادوالمكانيالنفسيالحس

حياتصهمنوجعل،كبيراحسمباعماقفيتراكمقدقحطاانجمراللياليقشفيخولة"

طائلدونولكنشبههاوانتظارانهراللياليصخرفيخولة

بيتكلأوقهـدال!ثمسايتها

النيران1الغابةفيواشتعلت،مصباحهالرأسمنبتهالىعادوها،الرمحعلىطاف

والانسانوالوحش،أوكارهفياللطيروالت!مغببربيرقا،مكرا،حيا

أتيت.وما،عادمخبذهالىمخلوقوكل(17صوالندىالصخر)

قبرا،شفاههاأحمرمنجعلتاقيتلكمنانجنداءهذاوكان:جديدبلحنيتناغم(العاشقةالغيمة)فينراهحينفي

فسيالكبيرالطوافبذلكوانتهاء)ا"ناحل،ألمممر،صغيرلشابرايةحالرغبارفيثوبكوشممت

(حتىموسكومنعودتهبعد)السنتينعلىتزيدمدهبعدادنسوارع،ادلللاياطفلي،البشانوردةيا

إ(برحثااساسهمنمهرأولعله!يدريمن)..حذاءهالطرقاتهرأتضلولحيفياضمكلو

للتسوليهووقتللحبوقت)قصيدتهعبرتوقد..الع!يتنىللقمهعنبالبدايةتفلتوهي،يئالنهااذيالىواتن!د

ولا،يقتلانه،والبرداللفقر:اثنان.الفترةهذهعنمؤثراتعنيرا"دموعيفيآزهر،الالثمواكتاجك،طفلاوتعود

والطين:الاشباح،سوىيدريأحد:ثم

عطشواوانجاعواانوالاموات..أشاه:الظلامفيوأهتفمقلتيكفيوحيدة،اللاجئينليلادغالفبموتجوس

(63ص).والطينالاشباجسوىيدريعابرمنفما.."راية،الليلغبارفي،وحيدقنديلكضياء

:ويقولبينالتداخليعتمد،القصيدةكوكلالشطربناءفي،فالمعمار

رالشتاءا!فقر،رحلمتيرفيقاوالبرداللفقرمنالانتقالثم،الفاعلوحركة.."تجوس-الفعل"الافعالحركة

السماءتكفنالتيالسحبوهذهالواقعتصويرفيثم،للاجئيناليلادغالفي-المكانالىالحركة

المعيرياذبالة،انساطىءربياكنديلكضياء):الوحدةشكلالى(مقلتيكفيوحيدة)اينفسي

أس!يرحيثماخطاييقتفيالنائحالصدىهذا؟لفامحل:ثم(اًلريحغبادفي)العالمحركةشكلالىثم(..وحيد

الوطنارصفةعلىأقداميأسحبمص..للعبارةالمسبقةوالهندسةالتصميمعلىتدللل.."راية"

الكفنخلفيأجر،اطماريأجر..مغتعلةغيرتلقائيىلأتجيءانها

65(ص)؟منيبكيالنائحالصدىهذاوحزشهاحيانا،يوسفسعديحسالشاعرريفيةفينلمساننا

وليست!رضيةطبيعية،ايعراقيالشعرفيمشاعةظاهرةالحزنمعحضابىيامتاخل"اللهنخلة"فيالقصائدمعمارلكن،وتغربه

:السياسة،ا!حزنيبعثشعرائناحياةفيماكلاناللبعضيوهجكما:وتصورها،المرحلةحس

يكنلملوان!ه؟احزيناحسبيكونلافلم.أيضاوالمطر،الحبطائرويسف،ثقيلةالغصونالروحفيتلتف

؟اصميماعراقياكانلماكذلكمسامربلاالموحشاتالبرارييطوي

بالتعديقمنهويكتفي،عليهيجابلاانامافسؤال؟لماذااماالمهافرالماءولمعةالبحاررائحةويشم

قذدماولمنذللبلداهذاتاريختأخذانواما،السابلةوجوهفي(2عصوالنبضالحافر)

اذكربان؟كتفيوانا..هنامستحيلوهذااليومالىوطئته:هكذاتبدايوسفلسعدي"المهاجر"قصي!نجدحينفي

:ت!قول،ديكنسوناميليالاميركيةللشاعرةالابياتبهذهمهاجرياطيرا،شفتيكفيالاحزانمنغصن"

الالممنظرأحباناعابرالارضفبىماكل،ملحلدفيالبحاركل

حقيفبشيءبأنهأعلملاني....المهاجراللطيرايهايا

التشنجيقلدونلافالناس(مرئيةقصائدديوان491ص:المهاجر)

.ايعذ(بيحاكونولا؟"النوريسكنحيثالىاللطربقاين"الشاعريتساءلوحين

أنما،عميقين.والمبةىعنيصدراذحسباانهذاومعنىللتسولووقتللحبوقت"قصيدتهورطلعفيالمثبتالمقتطففي

أيامحتىاللحسهذايفارقهولم.حقيقبموحسياصالةعنيصدرالتياللخانقةالوحشةمنللخلاصييسمعى،اثاعراننجد"61ص
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طوب-لاشرحايتطلبهذاولانالمجالللضيقاثباتهاعناعكلولكني:موسكوفيوجوده

نانبهقارىءايمستطاع،وفينجرةمتوفرةهؤلاءاءمالولان.اولاالمطربللهاوردةقلبيوكان

؟إنيما.،بوضوحالمماثلةهذهيصرك،صديقتيياآه..عيونيوفي

علىمابشكلينسحب(الكمصاندرفناتتيانا)عنقلناهوما)2(.والحجراللجليدكآقي

للوهلةتبدوالتياللقصائدحتىعنهتخرجولاحسبشعرمجموعحياتهبمانحدثني،هناكمعهكاناصديفانرغم،هذاأفول

فيلانها(الحمامةطوق)كقصيدةمباشرةفكلطئدانهاالاوللىللم"المبهجات"هذهولكن.والمبهجماتالفرحةمنتخلولاكانت

وكأ-"(الريحفيضائعةحسرة)اوعاطفةتبعتوبالتالي،الحقيقةانزواءاتبعدبالتعكيدجاءتلقد.نتوث!ممهاقدالتيبالسهـولةتورق

-جسيد،الاخرىهياذ.الديوانبهاالوسوم(اللمهنخلة)قصيدتهاللحدائق،اشجاراورقتانوبعد،شتائيمقهىأفرفيعديدة

الحسي!حهوالاشباء،والمواقفالصورمنمجموعةطريقعنولوع.(خمسسنينبعد)اي.ومرارامراراواصفرت

نفسه،عنضبباع:غريبمتوحدانسانيحسهمالضياعين..الاخرىالشالحرعاداذ..يدملمولكنهطيباحصاداهذاهـانولقد

حالةانها.الاخرى،موجوداكونهحقيقةموجودياتعنوضياع"الضسجرالعميقةدروبهاكي""القفراءالمدينةشوارعفي"للتطواف

مرتين:الشاعرعاناهما،ووجودي،ميتافيزيقي:اغتبرابينعبير)للجنساثارةأكتبرها..حلوةذكرياتيشرجعانالايملكلا

مني؟ظلىشيءواي؟منكظلشيءفأيأتيتفاذا،ساعهفيهاالسماءامطرتليلةفي)..الصنوبرغابةفي(ناتاشا

انينجبر،اللعوبةالدنياوشابتالصغارشاب(:الاننينية)مشكلته،ازتظارهفيوكأن-عاد(..باقاتواشتعلت

..الولوعياقلبي:أقولكنت،الريحفينخلةيا:والجنس،الجوع

؟الجتوعفيشيءوأي؟منكظلشيءقأياتبتفادااللطرقاتهراتهحداءالشمسفياسحب،المحنيجائعا)

الداخلي"،والحوارالسردبين؟ت!ثزعفإنهااللقصائدأبنيسةأمااللفلواتوطيروالوحشوالديدانالغربانتجد

البهـناءمثاله!ب(العصرفهوة)قصيدةو!ل.والمرح(والخارجي67-68()ص.(انتظار.فيوابقىأنثاهواللبارحالسانحيجد

الثاني:كللا*

السريرفيالشايشربناشئتاذا:قالتالسطوراللخارجيفوهمفييقع-حسبللشعرا،ممرعالقادىءان

تسيرلاوالخيول،الريحمهبوفياشيالا،الضربعضهذافيوله،هذاحسبعلىياخذو.الحسية

الترابوجوهنافيالريحوتحثويشويناوالبردفيلعوأطفهالموضوعيمعامالهيقيمح!سباانأرى،انييخيلوفيما

وحيلمظامرأةرايتالمقهىوفي.توقفناكنا،اوالمواقفاو،الاشياءمنمجموعةايجاد:الا.ليبالشكل،شعره

أين؟ولكن،تقابلنا:قلتفنياتعبيبرا،مترابطةبمجموعهاستكونالتيالاحداثمنسلسلة

الطريق،في"أنهأي.يسجلهاللذيالوقفأو،يعيشهاالتي1.0.العالتلكمعادلا

.."بعبيدةأمسيةفياذكرالعاطفة:خبعثالخارجيةاللحقائقلنطيفحينما:ائبوتبتعبير

أتشربن؟..تقريباالليلفي،بلىقلت".حسالا

."شئتاذا):قالتديوانهفيهبما.حسبشعرجميعفيعامبشكلهذاويبرز

اطويلةالجواربءرفتهاوفينضرب،تجريدمحضهذاكلامنايكهـونولئلا.بصمدهنحناللذي

قتيلهكامرأةقصائسههمنهي(التيالكسماندرفناتتيانا)بقصيدتهمثلالذلك

".اللخ..........اللجميلةالعاطفية

(للتسولووقتللحبوقت)وقصيدة،القصيدةهذهانوعندفيعانسهاالشاعر،ومثمرةمريرةحسبتجربةعرضعلىتقومالقصيدة

وحسب-صادقافيهمماكاناثاعرلانلا.الديوانقمتاهماأحد(خريف)فياللحبهذابدأ.آخرهاألىاولهامنو!عها

بل-بالثمارالمثقلكالنخلومثقل،شعرهفيصادقعنديفحسب:الاعوام

فيقصيدتهالجنسيعنفهالايماثلهلاومعتصراعنيفافيهماكانلانهخمسسنينمنذأحمراخريفاكان

.(القديمالكهف)كالهمسناعما،غضاطفح

تقرن،وطنيةقصيدةهيوالتي(والندىالصخر)قصيدةاما،عيونناالتقتحين

المقاوهـة)الجديدة1رصورته،ات(قديمةبصورتهاًلعربيالنضسالبين،شفاهناوامتزجت

)نخلةالله(فيالمسرحياللبناءف!الفهـب(خاصةاللفلسطينيةالعربية.الاولىللمرة

ةفكربخل!لآ(الكورس)اتخاذهفيوخاصة،اغريقىمسرحولكنهكان)أنهصاكر،الآخرعناحدهمايعرفان!ونهذابدأ

.ووجوديس"..عليههيماعلىوالحالالصيفويمر،الزمنيدولى.ثم(.خريفا

المسرحبشأنالانيةالملاحظةأبديأنبأسلاالمناسبةوبهذهىنربما)أخيرصيففيالحبهذايختمحيث،السشونوتمر

عبدصلاحمسرحبذللكواخص.المسرحيالالشعرو3،العربيالثعرياقزجتالثفاهانبعد(العرا!الىالشاعرفيهعادارزي"لصيف

اللشرقاويحمنوعبدالر(جيفادا)بسيسوومعين(اللحلاج)مأسإةالصبور.الاخيرةللمرة

مسرحآفةنفسهاهياذسرح!ذا3!ةأن:فماقول(!ائراالحين).مشاعرهلنايصفبان،هذهتجربتهتقديمالىحسبيلحألم

اللغةالىجميعاهذهتفتقدحيث..والمعلوفواباظهشوفي،المواقفمجموعمنطريقعنهذاقدمبل،لوعاتهيذكر(و

قطعا،اغلبهفييظلالذيواللحوار،إضماسكاوالبناء،المسرحيةفيحديقةالثوحغعون)الاخرىالحسيةوالاشياء،الزمنيةالموراتو

مستقلة.قصائدذاتهابحد!شكلانيمكن،غنائيةثعريةالثعر..اكنبوابالتبغتعبقلتياالغرفة..مبلولةكانت،المعه!

الكسبمطراد-هـغداد..ا!خ(دقيورمر!الكيوالايدياللعمياء..الهائلةالشفاه..المحلول

....مترابطةبصور،مواقفهخلالهامنومجسدا،عواطفهاياهامحملا

الحبركة)مجموعيةفي(عروسالىرسالة)قصببدتهانظر)1(على-اللقصيدةاي-ق!رتهامنيزيد.حلزوني-دالريوشكل

.91ع8جودةكاظمتركيارواد(الشعريةالتجربةواقعفياًن.والحقيقةالحركة:عنصريلوفر،الايصال

بغداد-(المثقف)مجلةنشر.ن!ا(والمدي!نةالرجل)قصيدته)2(فيوسيلةالتماثل2مننوعاأجدلانيدمموني.وهذا.الشعرفيوان

طالبا.،موسكوكبمآنذاكالنئساعروكان6191ب3-تموز-.واليوتوحسبهمنغوايادنستالكبيرالرواليبينالتعبير
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